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 الحصة الاولى : 

 
 مقاربة مدرسة شيكاغو

 
مدرسة تحاليل رواد  الذي لعب دورا أساسيا في نشر  Maurice Halbwachsبعد ما تعرفنا على أعمال 

 Robert, عرفت أطروحات 02بصفة عامة و بفرنسا خاصة، في الثلاثينات من القرن ال أوروباشيكاغو في 

Ezra Park  ,مؤسس المدرسة و زملائه رواجا كبيرا في الأوساط العلمية العالمية لاسباب عديدة 

يل المحلي في الدراسات الحضرية بعد الحرب لالاعتبار لمستوى التح إعادة منها تكمن في الأولى -

 مع تطوير البحوث الامبيريقية الميدانية,’ العالمية الثانية

المفاهمية لهذه المدرسة من طرف باحثي البلدان السائرة في طريق  الإبداعاتاكتشاف الثانية تكمن في  -

 ،بنموذج تطوير مدينة شيكاغو الجنوبواقع مدن الموجودة في  النمو اللذين شابهو

في مدن العالم توسيع اهتمام الباحثين بمظاهر الإقصاء الاجتماعي و التمايز الحضري و الثالثة تكمن في  -

 .ةمحاور اهتمام  رواد هذه المدرس ت شكلالثالث، تلك المظاهر التي كانت 

زاتها البشرية و الاجتماعية عرفت في مراحل تطورها مظاهر تشبه مدينة شيكاغو، غي الكثير من ممي لان

 الجنوبالى حد بعيد مراحل الانفجار الديموغرافي و اليات التوسع السريع و العشوائي القي ميزت مدن 

  العملاقة.

، عرفت شيكاغو انفجارا سكانيا سريعا بحيث 0482نسمة في سنة  0222من مدينة صغيرة تقطن فيها 

من مختلف أقطار العالم  ة, و لقد أخذت الهجرة القادم0482ساكن في سنة  002220222ا اكثر من سجل فيه

تشبه إلى حد القسط الكبير من تعميرها البشري، فيما يخص خاصة ظاهرة تكديس السكان غي أحياء عرقية 

 اليهودية المتواجدة في بلدان أوروبا الشرقية.  (les ghettos)بعيد الغيتوهات 

جهة أخرى، فان مشهد الفوضى الحضرية الذي كان يبدو سائدا في هذه المدينة شكل مصدر اهتمام من 

الكشف و التعرف عنه من ون يا راح باحثي مدرسة شيكاغو يحالحثين، لما يحتوي في باطنه نظاما خفثاني للبا

الجة المعطيات خلال توظيف مناهج بحث جديدة أعطت القسط الكبير للتقنيات الكيفية من جهة و لمع

الإحصائية من جهة أخرى. فلقد ارتكز باحثي مدرسة شيكاغو في هذا الشأن على استمال الملاحظة 

 .الانتروبولجية المباشرة، على المقابلة و على تحليل قصص حياة السكان و على الشهادات الشفوية
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 مدرسة شيكاغوعلى   Georg Simmelتأثير أعمال 

عرفنا أن  إذاتأثيرا قويا على هذه المدرسة خاصة   Georg Simmelيمكن القول أن للعالم الاجتماعي  

حول  الأخيرل هذا و تحالي نظريات لآنكان تلميذا له في جامعة هيدلبرق و   Robert Ezra Parkمؤسسها 

 Robert  شكلت القاعدة المرجعية لمقاربة  (métropoles)في الحواضر الكبرى مظاهر الحياة الجماعية 

Ezra Park  .للعلاقة بين الفرد الحضري الحديث النشأة مع جماعات انتمائه العرقية و المهنية 

قضة للمدينة تنامالالآثار  واضحةعامة و الحضري بينت بصفة  للإنسان  (Simmel) لزيمأن مقاربة 

واحد ، في إطار توسيع الحياة الشخصية،  آنو شخصيات سكان المدن. فالمدينة تولد في  تعلى سلوكيا

حرية لأنه في محل تقاطع اللعوائق جديدة. فان الانسان الحضري الجديد يتميز ب و الخضوع  فرديةحريات 

ابة الآخرين من جهة و الذي يتمكن له التخلص منها و من رق إليهابين الشبكات الاجتماعية العديدة التي ينتمي 

بمعنى انه لا يمكن لع السيطرة على عالم حضري ينمو و يتطور بسرعة  (aliénation)لاغتراب لو عرضة 

والذي لا يحتاج اليه. بهذا الاقتراب، وضح لنا زيمل الطابع المزدوج للحياة في المدن الذي يتأرجح بين فائقة 

ي مفهوم "الغريب" . هذا الأخير هو قبل كل شيء ما هو المشخص والغير المشخص و الذي يتجلى في ف

 إنسان يحاول  استيراد مميزاته الخاصة، الذاتية في عالم حضري جديد يتسم بالغرابة.

( الضوء على Robert Ezra Parkانطلاقا من هذه التحاليل، سلط علماء مدرسة شيكاغو و خاصة منهم )

رين الجدد من الجيل الثاني في المدن الأمريكية جلمهاالتي تميز وضعية ا (marginalité)ظاهرة التهميش 

الذين يعيشون وضعية انتماء مزدوج. فهم في نفس الوقت أجانب، غرباء و سكان محليين في وضعية هشة، 

، تلك الإنسان الغير مستقر، الدائم (hobo)غير مستقرة. حلل لنا بارك في مؤلفاته المختلفة وجه الهوبو 

 الحضري الذي ليس له أي انغراس محلي.التحرك في الفضاء 

من هذا المنطلق،  راح باحثين مدرسة شيكاغو يطورون فكرة أن المجال الحضري يخلق شخصية ثقافية 

في الهوية و قابلية الأفراد على لعب  (segmentation)ية( ، الانشطار فجديدة تتميز بالتعتيم )عدم الشفا

إخفاء الهوية، الطابع  ،الأدوارعاد في نسج العلاقات مع الغير. فان تعدد أدوار مختلفة تمزج بين الاقتراب الابت

 السطحي للعلاقات بين الناس يشكلون السمات الأساسية للإنسان الحضري الجديد.
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 الحصة الثانية :

 المدينة كوضع ايكولوجي

باعتمادها على نموذج تفسيري لمعاملات الأفراد و الجماعات في أعضاء مدرسة شيكاغو تميزت أعمال 

فاهيم و لأدوات نظرية م الوسط الحضري مقتبسا من النظريات الايكولوجية التي تطورت في العلوم الطبيعية 

 التي تبين ترابط الكائنات Darwin)العالم الانجليزي   إلىأساسية. انطلاقا من النظرية الداروينية )بالنسبة 

 Robert، اعتبر Les écosystèmes)الحية مع بعضها البعض في إطار الأنساق الايكولوجية الطبيعية )

Ezra Park  بمثابة وسط طبيعي مقسم الى مجموعة من المساحات الطبيعية أن الوسط الحضري(aires 

naturelles) رقية أو الثقافية. تحاول الاستيطان و السيطرة عليها جماعات متجانسة من حيث مميزاتها الع

فان الأحياء المختلفة المكونة لمدينة شيكاغو، تلك المخبر الاجتماعي الذي كان مجالا للتحليل هي مساحات 

من أجل السيطرة عليها. فهي مجالات لعمليات غزو، سيطرة أو  الأفرادطبيعية تتصارع فيها الجماعات و 

فساء من الاحياء المتباينة من حيث مميزاتها لعرقية و بحيث اصبحت المدينة عبارة عن فسي نذوا باتكامل و 

 الثقافية، تسكن فيها جماعات متجانسة اجتماعيا و ثقافيا : أحياء السود، الاطاليين، اليهود، الصينيين، الخ...

سلط فيه الضوء على المظاهر و  الذي The Ghettoي كتابه فبهذه الظاهرة  Louis Wirthاهتم الباحث 

الذي حسب رأيه يشبه الاحياع اليهودية التي لمدينة شيكاغو  اليهوديالخصوصيات المعيشية لسكان الحي 

كانت متواجدة في أوروبا الشرقية في القرون الوسطي من حيث انغلاقها على الغير و عزلتها و من حيث 

اليهودي لمدينة شيكاغو يلعب في نطاق الوضعية التاريخية نفورها من طرف السلطات المحلية.إلا أن الحي 

من المركز الحضري الى الضاحية، مثله مثل  (zone de transition)لشيكاغو دور "منطقة الانتقال" 

هي عبارة عن محطة من المحطات في المسيرات الارتقائية للمهاجرين الجدد. الأحياء العرقية الأخرى التي 

ضوح في هذا الكتاب الطابع المزدوج لهويات الافراد القاطنين في هذه الاحياء: فانهم بوLouis Wirth بين 

يتمتعون في نفس الوقت بالحماية الاجتماعية و المعنوية التي تقدمها الجماعة العرقية و من فرص الاندماج 

 الاقتصادي و الاجتماعي في المجتمع العام التي توفرها المدينة بمفهومها الواسع. 

 إثراء هذافي  Ernest Burgessالديناميكي لعمليات الاندماج الحضري، ساهم الباحث هذا المنظور  من

الذي يصف طرق انتقال المهاجرين من الاحياء     (la fontaine)التفسير باقتراحه لنموذج "النافورة" 

ضواحي ذات الطابع المركزية الفقيرة و المتدهورة ذات الطابع العرقي نجو الأحياء المتواجدة في ال

ألاختلاطي بعد ما تتحسن وضعياتهم المهنية و الاجتماعية باكتسابهم موارد مالية إضافية تسمح لهم الولوج 

 إلى مساكن لائقة. 
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التي تطرح  0انطلاق من الخارطة رقم  Ernest Burgess، و الذي  رسمه  0يتبين من خلال الرسم البياني 

نتماءاتهم العرقية وجود هيكلة حضرية "ايكولوجية" لمدينة ترتكز على توزيع سكان مدينة شيكاغو حسب ا

 Centralالمتداخلة. تأوي الحلقة الاولى المركزية ال   concentriques)  (cerclesمجموعة من الحلقات

Business District المركزية الاساسية من مراكز تجارية كبيرة، مكاتب مقرات  الذي تتجمع فيه الالمرافق

. نجد حول يالمؤسسات الاقتصادية، البنوك، وسائل النقل الجماعية و البنايات ذات الطابع الاجتماعي و الثقاف

المكونة من مساكن قديمة متدهورة يقطن فيها  (zone de transition)هذا الحلقة المركزية "منطقة الانتقال"  

لمهاجرين من الجيل الأول ضمن الأحياء العرقية و اللذين استوطنوا بالمدينة مؤخرا. الحلقة الثالثة تأوي ا

العائلات العمالية التي تريد الخروج من الحلقة الثانية و التي تسعى على الحفاظ على اقترابها من أماكن عملها 

الرابعة، فهي "منطقة الاختلاط" التي تأوي و هي متكونة من المهاجرين من الجيل الثاني. أما  الحلقة 

 العائلات الامريكية الاصلية التي تشكت الطبقات الوسطى لمجتمع الحضري.

هذا النموذج الحلقي يعبر بصفة واضحة عن الارتقاء الاجتماعي بارتباطها بآليات بالحراك المجالي. يقول 

ير مكان السكن و جودة المسكن مرهونان في هذا الصدد أن "الارتقاء الحضري، أي تغي  Burgessلنا 

بالارتقاء الاجتماعي",و "إن الحراك المجالي نتيجة حتمية للحراك الاجتماعي". يشير لنا أيضا هذا الباحث أنه 

 يمكن لنموذج النافورة أن يتغير و أن يأخذ أشكال أكثر تعقيدا و لكنه يحافظ على بعده التفسيري لما يربط بين

امة )الحراك المجالي( بآليات الارتقاء الاجتماعي )الحراك الاجتماعي( مسلطا الضوء على آليات تغيير الإق

إمكانية الأفراد في المدن الحديثة نسج مسيرات ارتقائية فردية متنوعة، بعيدة عن اكراهات و ضغوطات 

 الجماعات العرقية. 

 

 المدينة كوضع طبيعي: 

واجتها مدرسة شيكاغو فيما يخص اعتقادها أن المدينة تتطور  تجدر الاشارة الى الانتقادات العديدة التي

بصفة "طبيعية" أي أنه لا مجال لتدخل السلطات لسياسية على المستوين المحلي و المركزي في شأنها المادي 

أن النموذج التفسيري الايكولوجي  Sociologie urbaineفي كتابهم   Marchalو  Stébéو الاجتماعي.  يقول 

طي صبغة طبيعية لكل الظواهر الحضرية ساهم  في تجاهل الدور الأساسي الذي لعبته بعض القوى الذي يع

السياسية المحلية المهيمنة في أخذ قرارات كانت لها أهمية بالغة في تطوير المدينة و تعميرها. لآ وجود حسب 

ي و خاصة للتقسيمات و الفوارق هاذين المؤلفين لتحاليل تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية للنمو الحضر

الاجتماعية الناجمة من إقصاء فئات واسعة من المجتمع الحضري لشيكاغو. هذا ما ساهم في فتح الباب على 

 أمام الانتقادات الآتية من الباحثين الماركسيين. همصراعي
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 تدعيميه :وثائق و نصوص 

 توزيع سكان مدينة شيكاغو في الفضاء الحضري حسب الانتماءات العرقية  : 1خريطة 
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 Ernest Burgessنموذج النافورة و حلقات التعمير ل  : 1خريطة 
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 1594التوزيع العرقي لسكان الجزائر في سنة  : 4و  3 ائط خر
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الاجتماعية في الوسط  ت: اقتراحات بحث حوت السلوكيا"المدينة   Robert Ezra Parkالمقال التأسيسي ت

 (0801الحضري" )
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 الحصة الثالثة :

 و المدينة لمادية التاريخيةا

 اغلماركسية حول المدينة على فرضيتين أساسيتين:ترتكز النظرية 

 تلعب قوى الإنتاج دورا حاسما في تغيير علاقات الإنتاج الفرضية الأولى : - 

ات و تحسين الإنتاجأن إدخال إبداعات تقنية في أدوات  هذه الفرضيةفي  Karl Marxيعبر كارل ماكس 

في أساليب الإنتاج لعبا دورا أساسيا في كسر و تحطيم علاقات الإنتاج الإقطاعية التي كانت سائدة في البلدان 

ساهمت في بناء علاقات إنتاج جديدة ، متطورة، تتميز بعمليات واسعة في توسيع أساليب التعاون  الأوروبية و

 الاجتماعي الناجمة من تقسيم العمل على المستوى المجتمعي و الإنتاجي.

فان المدينة، و بالأخص المدينة الصناعية، تصبح في هذه المعنى عنصرا جديدا من بين العناصر التي 

 لال عملية التقسيم الاجتماعي للعمل.الى الوجود من خ تظهر و تبرز

طور إلى حد بعيد جدا أشكال التعاون الاجتماعي على  ييعتنر كارل ماركس أن أسلوب الإنتاج الرأسمال

المستوى المجتمعي أولا بحيث تخصصت المدن في أدوار و وظائف اجتماعية و اقتصادية جديدة لا يمكن 

من جهة أخرى بحيث أن أساليب التعاون الاجتماعي  الإنتاجيمستوى لمن جهة و على ا الأريافالقيام بها في 

لنشاطات الاقتصادية في بسيطة التي كانت تطبع الالمعقدة المتواجدة في المدن عوضت أساليب التعاون ا

 أساليب الإنتاج القديمة و في الأرياف.

 : " في هذا الصدد ما يليليقول ماركس في كتابه "الرأسما

يساهم من جهة في توسيع الفضاء المخصص للعمل و من  (la coopération)ان التعاون "

تطوير مستوى الإنتاج في نفس الوقت الذي يساهم فيه في تقليص، تضييق  في جهة أخرى

المفعول المزدوج يساهم بصفة قوية في تقليص  هذا .الإنتاجالمساحات التي تجرى فيها عمليات 

و هذا بفعل تجميع العمال و العمليات الإنتاجية في مكان واحد. بمعنى أخر، مصاريف الإنتاج، 

 تطوير المدن" إلىحتما  يؤديعن بعضها البعض  الإنتاجيةفان تقريب العمليات 

 (0892من الترجمة الفرنسية لعام  00ص  ،"الرأسمال"،)كارل ماركس
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دورا أساسيا في عملية تقسيم العمل الاجتماعي لكونها نفهم من هذا المقطع أن المدن أصبحت تلعب 

 مجالات ترتكز فيها النشاطات الإنتاجية )الصناعة( من جهة و وسائل الاستهلاك الجماعي من جهة أخرى.

أن المدينة الغربية الصناعية هي اذن حسب ماركس نتيجة لتطور التعاون الاجتماعي في اطار النظام 

 الرأسمالي.

 

لأنها حضرت لهذا انية: لعبت المدن دورا أساسيا في ظهور و تطوير النظام الرأسمالي الفرضية الث

 النظام الشروط الموضوعية )المادية( لانطلاقه.

( من خلال استنتاجاته و تحاليله للنظام الرأسمالي أن النموذج الفريد من نوعه Karl Marxيعتبر ماركس )

"للمدن الحرة" الذي تطور و ترعرع في بعض المناطق من  أوروبا الغربية في عهد النهضة شكل القادة 

هرية السمات الجو الأخيرةالأولى و الأساسية التي بني عليها النظام الرأسمالي الجديد بحيث بلورت هذه 

انطلقت فيما يسميه "الثغرات" التي كانت متواجدة في النظام  الأخيرةلعلاقات الإنتاج الرأسمالية. هذه 

الرأسمالية تطورت  الإنتاجالسابق للنظام الرأسمالي, يوضح لنا ماركس من جهة أخرى أن علاقات  الإقطاعي

تامة في القرن التاسع عش بعد ما  وضعية هيمنة إلىأن وصلت  إلى الأوروبيةمدن لبصفة تدريجية في ا

 الأنظمةتمكنت الطبقة البورجوازية السيطرة على الحكم بتدميرها أو أصلاحها للنظام الملكي بتأسيس 

 الجمهورية أو المملكات البرلمانية.  

 

 الحصة الرابعة :

 :االمدينة الصناعية الجديدة وظائف جديدة نذكر منه تؤدي

تفيد من عمليات حشد العمال في مجال ضيق، و هو فضاء المدينة كنتيجة الوظيفة الصناعية التي تس -

القائم على امتصاص  تدهور التدريجي للنظام الاقطاعيللحركات النزوح الريفي القوية التي نجمت من ا

 زراعي،لالثروات الناجمة من النشاط ا

النظامية مثل اختراع النظام البرلماني و  الوظيفة السياسية التي تتجلى في توسيع الابتكارات و الإبداعات -

 الديمقراطي،

الوظيفة الثقافية التي احتوت على بناء ثقافة "بورجوازية" قائمة على روح المبادرة الفردية، على  -

   على الانتماءات الطبقية.الفردانية و

 حسب كارل ماركس:فان عمليات التحضر السريع و المفرط التي عرفتها البلدان الأوروبية تميزت إذا 
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 بطابع هيكلي أو بنيوي، بحيث أصبحت شكلا من أشكال التقسيم الاجتماعي للعمل، -

نظاما اجتماعيا فريدا من نوعه مبنيا على التمايز و حشد بطابع تاريخي بحيث تشكل المدينة الرأسمالية  -

اة اللائقة، كما بين ذلك الطبقة العمالية في فضاءات خاصة بها، في أحياء تفتقد الى أدنى شروط الحي

Friedrich Engels  ."في كتابه : "الوضعية الاجتماعية للطبقة العمالية في مدينة لندن 

جانب مهم من النظرية الماركسية للمدينة، تلك المتعلق بالتناقضات الجوهرية المتواجدة الانتباه الى  يجدر

ض الأول على التعارض بين مصالح الطبقية العمالية من بين الفاعلين الأساسيين للمدينة الصناعية :يقوم التناق

من جهة أخرى بينما يقوم التعارض الثاني في المصالح بين هؤلاء الأرباب  الصناعيينالعمل  أربابجهة و 

يؤكد كارل ماركس في الكثير من تحاليله على أن الملكية العقارية تشكل عائقا قويا وفئة الملاك العقاريين.  

يع علاقات الإنتاج الرأسمالية لأنها تفرض على المعاملات الاقتصادية منطق غير اقتصادي بما أن لعملية توس

 ستثمرين( نادرة و باهظة الثمن. فان مصلحة الطبقة الم إليهاالمساحات التي يحتاج )الموارد العقارية 

في السوق  تتعارض مع نزعة  البورجوازية التي تزتكز على السيولة التامة و المطلقة للمعاملات الالتجرية

 حجز العقارات و عدم عرضها في السوق من طرف الملاك العقاريين. 

في التعارض الموجود بين الحاجة الى استهلاك الموارد التي توفرها  التناقض الجوهري الثاني يكمن

العمال أي استغلالهم تقليص رواتب و أجور العمالية و حاجة أرباب العمل الى  الأوساطي ف المدينة المتواجدة

 كما يقول كارل ماركس.

هذا ما أدى هذا الأخير إلى استخلاص أن سر نجاح الرأسمالية يكمن غي قدرة الطبقة البورجوازية على 

 تحالفها مع طبقة الملاك العقاريين غي ايجاد حلول سياسية بينهما.

 خلاصة عامة :

 نستخلص ما يلي من النظرية الماركسية للمدينة:

من المجتمع و بما أنه لا يمكن عزلها عن الكل في مختلف  لا يتجزء بما أن المدينة الصناعية جزء°( 0

 ضرية،حجوانبها الاقتصادية و الاجتماعية، لا يمكن أن نخرج بنظرية جزئية خاصة بالمدينة و الظاهرة ال

، خاصة منها المشاريع الطوباوية التي الإصلاحيةلا يمكن في هذا الصدد تبني النظريات و الحلول °( 0

 المجتمع.  إصلاحدينة بدون مال إصلاح إمكانيةتزعم 
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 مستخرج من كتاب : الرأسمال لكارل ماركس
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     أصل العائلة و الملكية   Friedrich Engelsمستخرج من كتاب  
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